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نجد في مقدمة المشكلات الدولية في العالم، النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة وصراعاتهم على
هـذه الفواصـل الجغرافيـة الـتي لطالمـا كـانت نقطـة قـوة أو ضعـف بالنسـبة للعديـد مـن الـدول، فهـي
تحـدد ملامـح العلاقـات الدبلوماسـية، وتسـاهم بشكـل مبـاشر إمـا في نشـوء علاقـات وثيقـة وتعاونيـة،
وإما في خلق توترات واضطرابات لها انعكاساتها وعواقبها الوخيمة والمقلقة على الوضع السياسي

والاقتصادي في كلا البلدين.

مثــل النزاع الــدبلوماسي الــذي وقعــت فيــه كولومبيــا وفنزويلا منــذ منتصــف عــام  ولا تــزال إلى
اليوم تعاني من تقلباته، ما جعل البعض يصفه بـ”الحرب الباردة” التي استغلتها السلطات الحاكمة
في كلا البلدين من أجل تعزيز شعبيتهما في الداخل عن طريق تأجيج المشاعر القومية، ومع ذلك رأى
يــة ســوف البعــض الآخــر أن قــرب كولومبيــا وتاريخهــا الطويــل مــع فنزويلا يعــني أن التــدفقات التجار

تستمر بصرف النظر عن جميع التوترات الماضية والمقبلة.
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وهكذا ظلت هذه الحدود لعبة بيد المزاج السياسي بين الدولتين وحتى يومنا هذا، فلقد أمر الرئيس
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو بفتــح الحــدود مــع كولومبيــا بعــدما أغلقــت في فبراير/شبــاط المــاضي إثر
التوترات التي شهدتها البلاد بعد إعلان زعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه
رئيسًــا مؤقتًــا للبلاد وعلــى خلفيــة التهديــدات الــتي تلقتهــا فنزويلا مــن كولومبيــا، وبالتــالي رفضــت
ـــار ـــة متجهـــة إلى أراضيهـــا علـــى اعتب ـــة اســـتقبال أو مـــرور أي مساعـــدات إنساني الحكومـــة الفنزويلي

أنها ستار لأغراض سياسية مبطنة بأهداف إنسانية.

يخ قديم من التوترات الخانقة تار

تشترك فنزويلا وكولومبيا في حدود يصل طولها إلى ألف و ميلاً ( كيلومتر)، شهدت هذه
الفواصل لعقود طويلة على حروب العصابات وعمليات الاختطاف والتهريب والتجارة بالمخدرات،
وبالتـالي كـانت دومًـا عرضـة لاعتقـالات الشرطـة وانتهاكـات المتمرديـن وزعمـاء العصابـات، لكـن الضربـة
القاضيـة كـانت في  مـن سـبتمبر  حين تـم إصابـة  جنـود فنزويليين ومـدني واحـد في تبـادل

لإطلاق النار في أثناء عملية لمكافحة التهريب على الحدود.

اختار مئات الكولومبيين الهرب من فنزويلا مع ممتلكاتهم الشخصية بدلاً من طردهم فارغي الأيدي
من السلطات

نتيجة لذلك، أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسومًا بإغلاق معبرين رئيسيين على طول
الحــدود الشرقيــة للبلاد مــع كولومبيــا “حــتى إشعــار آخــر”، إضافــة إلى  آخرين “لحمايــة النــاس من
المجــرمين، ومــن أشبــاه العســاكر، ومــن الحــرب الاقتصاديــة”، لكــن في الجهــة المقابلــة، رأى آخــرون أن
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يـة في فنزويلا ويحـاول الرئيـس إلقـاء تصرفـات مـادورو تتجاهـل الظروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة المزر
اللوم على كولومبيا.

كثر من  ألف كولومبي يعيشون في فنزويلا إلى بلدهم الأصلي، تم يبًا، عاد أ وخلال أسبوعين تقر
ترحيـل ألـف و منهـم وعـاد  ألـف و شخصًـا بمفردهـم خوفًـا مـن عمليـات الترحيـل الـتي

كانت تسير بخطى سريعة. 

جــدير بــالذكر أن الكولومــبيين، في التســعينيات، كــانوا يمثلــون % مــن إجمــالي عــدد المهــاجرين في
فنزويلا، وبعيـدًا عـن لغـة الأرقـام، لم تلـق عمليـات الطـرد اسـتحسان المؤسـسات والحكومـات الدوليـة،
لكن الحكومة الفنزويلية بررت إجراءتها على أنها جزء من حملات التخلص من عصابات التهريب،
فوفقًا لتصريحاتها، فإن % من البضائع المدعومة منها تذهب للمهربين والتجارة غير القانونية،

ومع ذلك يصر منتقدو حكومة مادورو على أن هذه الأزمة سوء إدارة ليس إلا.

إلى جانب ذلك، استدعت كل من كولومبيا وفنزويلا سفيريهما، وأعلنت حالة الطوارئ الاقتصادية
لأجل غير مسمى في كولومبيا على طول الحدود الفنزويلية إلى أن تراجعت النزاعات في نهاية المطاف
ــة بالســفر إلى ــو ، ســمحت الحكومــة الفنزويلي ــول يولي ــدلاع التوترات، وبحل بعــد أشهــر مــن ان
كولومبيــا مــرة أخــرى، وهكــذا اســتطاع مئــات الآلاف مــن الفنزويليين الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة
كثر من ير لقد تدفق أ لاستعادة الطعام بسبب النقص الشديد في الموارد في بلادهم، فبحسب التقار
يبًــا فتحــت الحكومــة  ألــف فنزويلــي إلى كولومبيــا هربًــا مــن الجــوع والفقــر، وفي نهايــة العــام تقر

الفنزويلية حدودها مع كولومبيا بشكل رسمي.

الانعكاسات الاقتصادية على الصراع الحدودي

ــا مع دخــول مــا بين عــامي  و، ازداد الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي لفنزويلا اضطرابً
البلاد في حالة ركود، وتفاقم نقص السلع وارتفع معدل التضخم إلى أعلى نقطة في التاريخ الفنزويلي
كثر من كثر من %، ومع اتهام الحكومة الفنزويلية المهربين بهذه الأزمة وتسببهم بخسارتها أ إلى أ
ملياري دولار سنويًا، عارض خبراء الاقتصاد هذا الادعاء وقالوا إن % فقط من المنتجات المدعومة
كــدته صــحيفة واشنطــن بوســت حين قــالت: “تنتــشر ــا يتــم تهريبهــا خــا البلاد، وهــو مــا أ حكوميً
الفوضى والتهريب على طول الحدود الفنزويلية الكولومبية، لكن المشكلة لم يكن سببها الكولومبيون

وإنما حكومة مادورو”.
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وبصرف النظــر عــن الأســباب، لم ينــج أي طــرف مــن المخــاطر الــتي خلقتهــا النزاعــات الحدوديــة، فلقــد
سـببت هـذه الأزمـة قلقًـا للحكومـة الكولومبيـة مـن عـودة الكولومـبيين الـتي ستسـبب ارتفـاع معـدل
البطالة والضغط على الخدمات العامة، لا سيما أن مادورو أوقف التحويلات المالية إلى كولومبيا، ما

أدى إلى قطع نحو  مليون دولار من الموازنة السنوية.

ساهمت هذه الأزمة في تصاعد التوترات بين حكومة مادورو والمعارضة، ففي
الوقت الذي يشدد فيه الرئيس الفنزويلي على ضرورة إغلاق الحدود والمعابر

مع كولومبيا، يغادر غوايدو إلى كولومبيا لإدخال المساعدات إلى بلاده التي
يعتبرها مادورو محاولة لاستفزازه

يضــاف إلى ذلــك، عــبء المهــاجرين الفنزويليين، فهنــاك مــا يقــرب مــن  آلاف شخــص يتــدفقون عــبر
كثر الحدود بين فنزويلا وكولومبيا كل يوم، حيث يتفاقم التضخم الشديد والجوع والعنف ما دفع أ
مـــن . مليـــون فنزويلـــي إلى الاســـتقرار في كولومبيـــا، ورغـــم أنهـــا غـــير مســـتعدة لإدارة الأزمـــة إلا أن
حـدودها وحكومتهـا ترحـب بشكـل كـبير بهجـرة الفنزويليين لأن تلـك الهجـرة الجماعيـة كـانت تتـدفق

ذات يوم في الاتجاه المعاكس.

من جهة أخرى، ساهمت هذه الأزمة في تصاعد التوترات بين حكومة مادورو والمعارضة، ففي الوقت
الذي يشدد فيه الرئيس الفنزويلي على ضرورة إغلاق الحدود والمعابر مع كولومبيا، يغادر غوايدو إلى
ــة لاســتفزازه ــا، متحــديًا الحكومــة لإدخال المساعــدات إلى بلاده الــتي يعتبرهــا مــادورو محاول كولومبي
والإطاحــة بحكــومته من واشنطــن المتــبرع الــرئيسي لأكــثر مــن  ألــف شخــص في البلاد بحاجــة

لمساعدة عاجلة، بالإضافة إلى نحو مليوني شخص ينتظرون المساعدات الصحية.
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وإلى ذلك ومع قرار مادورو إعادة فتح الحدود، يرى المراقبون أن إدارة وتنظيم التجارة القانونية عبر
الحــدود لــن يتــم ســوى بالتعــاون مــع الــدولتين لمعالجــة مشكلــة تجــارة المخــدرات والتهريــب الــتي مــن
ــا ــة الضخمــة الــتي أضرت باقتصادهمــا، ولكــن يشكــك الخــبراء في نواي ــدفقات المالي شأنهــا إيقاف الت

الحكومتين ومدى صدق رغبتهما في وقف هذه الأنشطة غير القانونية.
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